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 المحاضرة الثالثة

 علم الطب والصيدلة وعلم الكيمياء في الحضارة الإسلامية

 علم الطب والصيدلة:ـ  أولا 

م العلو  لوم منهايع العفي جم يذهب بعض الكتاب من العرب والمستشرقين إلى أن العرب لم يكونوا غير نقلة مهرة
عين أكثر ا مبدعين ومخت رب كانو الع امل لأنالطبية والصيدلة التي لم يعرفوا منها إلا جانبها النظري، وهذا خطأ وتح

لصيدلة فذلك ايئا عن ذكر شمنهم نقلة في كثير من العلوم ، وإذا كانت معظم الإشارات تتحدث عن الطب ولا ت
ن تخصص ملدى القدماء  لم يكن فإنه راجع في تقديرنا إلى أن من كتبوا كانوا يركزون على تاريخ العلوم الطبية وإلا

 عظم الأطباءن ملطب وكابطة باالطبية ولم يتخصص معها في العلوم الصيدلية ، لأن الصيدلة كانت مرتفي العلوم 
 ة.صيادل

هنة الطبية تف الملى محعرف العرب الطب بأنه " حفظ الصحة موجودة، وردها مفقودة " ولقد اشتط العرب ع
الطب ، لتي لها صلة بلعلوم اميع ال ، محيطا بجأن يكون عالما ملما بعلم وظائف الأعضاء خبيرا بالنبض وتبدل البو 

ة بناها له ريح خاصعة تشث القرود في قاثحنا بن ماسوية كان يشرح جوالدليل على عنايتهم بالتشريح أن يو 
ب ر الع ، وقد اهتمالإنسانبها بش ى القردة لأنها أكثر الحيواناتر دجلة ، وكان يختار التشريح علنهالمعتصم على 
 المسمى "لدمويةلدورة اتشف امك"شريح اليونانية إلى لغتهم، ومن مؤلفاتهم فيه كتاب ابن النفيس بنقل كتب الت

إذا نجح عبا ، فحصا صفطبيب بممارسة الطب إلا أذا اجتاز لشرح تشريح القانون وكان العرب لا يسمحون ل
الطب ،  اص فيالاختص ب علىيسقم قسم أبقراط في أن يكون مخلصا لمهنته أمينا على أسرار مرضاه، وأقبل العر 

 .إذ عرفوا طب العيون والعظام والجراحة ، وكل يعمل في مجال اختصاصه

 صال هي:خ أن تجتمع في الطبيب المسلم سبع ويجب

 الذكاء. ، حسنالأعضاء ، صحيحم الخلقتاأن يكون  -

 أن يكون حسن الملبس طيب الرائحة نظيف البدن. -

 أن يكون كتوما لأسرار مرضاه. -
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 أن تكون رغبته في إباء المرض أكثر من رغبته في الأجرة. -

 أن يكون حريصا على التعلم. -

 أن يكون سليم القلب عفيف النظر صادق اللهجة. -

 نة.سقط الأجي، ولا دواء لا ولا يعلمهتثقة على الأرواح، لا يصف دواء قاأن يكون مأمونا  -

لمدارس اظري في  النطلاب يتلقون علمهم على المنهجينعرف العرب البيمارستان )المستشفيات(، وكان الو 
 حظاتهم.نون ملاويدو  والعملي في المستشفيات، حيث كانوا يجتمعون حول رئيس الأطباء وهو يفحص المرضى

ب د وقد ألف كتادري في بغداالذي تولى بيمارستان الري ثم المقت - بوبكر الرازيأ -ومن أشهر الأطباء المسلمين 
ل الجدري وهو أو لحصبة و اة في تكلم فيه عن أمراض الرأس والعيون والأنف والأسنان ، كما ألف رسال" الحاوي" و 

نه أالبراز ، كما و التنفس قلب و من فرق بينهما ، وأشار إلى انتقالهما بالعدوى، وأكد الرازي ضرورة فحص نبض ال
 برع في الجراحة.

ريه في ه ومعاصسابقي ون" وهو كتاب ضخم شمل معارفبن سينا الذي برع في الطب وله كتاب " القاناأيضا 
 .شرلسابع عقرن اوبية حتى نهاية الالطلب منسقة ومصنفة وظل هذا الكتاب يدرس في الجامعات الأور 

 ،مراض العصبية الأ ةالحوصف  ق في اختلاف النبض ، كمادرس ابن سينا النبض وبينن أثر العوامل النفسية والقل
 .ال الأمراض التناسلية بالوراثةاب السحايا والشلل وانتقواحتقان الدماغ والته

وهناك أطباء آخرون مشهورون مثل ؛ ابن زهر الأندلسي وابن النفيس والزهراوي، وقد أفردت هونكة الكتاب 
الرابع في موسوعتها لبحث الطب العربي الإسلامي تحت عنوان الأيدي الشافية ولقد اختارت الرازي شيخ أطباء 

صغر مكتبة في العالم لا تحتوي إلا على مؤلف أية الطب الباريسية لن منازع فقالت : قبل عام كان لكالعرب دو 
واحد وهذا العربي كبير اضطر لويس الحادي عشر ملك فرنسا إلى دفع اثني عشر ماركا من الفضة و مئة تالر من 

 ليها إذا ما هدد صحته عرضإيرجعون  ينسخ له أطباؤه نسخة منهن أ الذهب الخالص لقاء استعارته رغبة منه في
 وروبا لمدة تزيد عن الأربعمائة سنة بعد ذلك ظهر عالم عربي قديرأائلته وظل هذا المرجع الأساس في أو صحة ع

هو الرازي و كان طبيبا يتمتع باقتناع داخلي بقدسية رسالته في المجتمع شعر بالمسؤولية تجاه طبقة الأطباء و رأى 
ر الطب مضارا وتدنيسا للرسالة المقدسة فحمل عليهم حملة شعواء مما أدى إلى ازدياد الصرامة في في الشعوذة وتجا
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ثر الرازي الطبية العلمية قوله تعليم النشء الجديد ثم أدخلت الامتحانات بعد ست سنوات من موته و من مآ
ة وفي شخصية الرازي الطبيب تتجسد كل يلاء الاهتمام بالمراقبة السريرية وبالمعالجة بالأغذية دون الأدويإجوب بو 

ما امتاز به الطب العربي وما حققه من فتوحات علمية باهرة فهو الطبيب العملي الذي يعطي المراقبة السريرية 
أهميتها وحقها وهو المراقب المفكر و الباحث الكيميائي المستقل و المجرب الناجح وهو أخيرا المنهجي في عمله 

 .في عصره نظاما رائعا ووضوحا يثير الإعجاب الذي أضفى على الطب

 :الصيدلةثانياا ـ 

ي كمستعمال السناا الطب لوا فيوأدخعرف العرب أسرار التداوي بالعقاقير الطبية من نباتية وحيوانية ومعدنية ، 
 لأشربةاختعوا الذين والصندل والمسك وجوز القيء والتمر هندي والحنظل وجوزة الطيب والقرفة ، وهم ا

افقي ، وكتاب ة " للغلمفرداالأدوية "والمستحلبات والخلاصات العطرية ووضعوا كتبا عديدة منها كتابوالكحول 
 لمعز لدين اللهطبيب ا زار )" لمحمد بن ابراهيم، واشتهر موسى ابن العالدرر الساطعة في الأدوية القاطعةا"

 .كلى والمثانة"ساء والء والنشراب الأصول في أمراض الأمعا، وهو مؤلف "الفاطمي( بتكيب المعاجين والأدوية 

وا للحمل ، وذكر  و مانعةألحمل اوقد أدخل العرب في الصيدلة تغليف الحبوب ، وبرعوا في إيجاد أدوية معينة على 
يب البدن، بط وتطت الإالحقن والحمولات والمسوحات والضمادات ، ووصفوا أقراصا تقطع رائحة العرق من تح

 .لبخربوا أدوية تنفع أصحاب الأفرجة الحادة ، وتطيب رائحة الفم والنكهة وتزيل اورك

مختبر ، وكل و رتيبات من ت إن كل مستشفى مع ما فيهل العرب في مجال الطب والصيدلة "وتقول هونكة مبينة فض
 .بية"لعر اقرية صيدلية ومستودع أدوية في أيمنا هذه إنما هي في حقيقة الأمر نصب تذكارية للعب

إذ أن  ،قبة الأدوية" بة ومراالحس ثر العرب الصيدلانية الطبية الكيميائية بخاصة إدخالهم نظام "آولعل من أبرز م
هتار بدرجة ن الاستمانوا كبعض الصيادلة لم يكونوا مخلصين في أعمالهم فكان قسم منهم لا يكتفي بالغش بل  

متحان أمانة أمون بامر الملمن طلب منهم أي دواء آخر فأأنهم يدعون أن لديهم جميع أصناف الأدوية ويعطون 
الصيدلة تحت   أدخلتثمعمل ، ثم أمر المعتصم أن يمنح الصيدلي الذي ثبتت أمانته شهادة تجيز له ال الصيادلة

قتنا سبانية حتى و للغة الافي ا ، وانتقل نظام الحسبة إلى أوروبا ، ولا تزال كلمة محتسب تستعملبةمراقبة الحس
 .لحاضرا
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 مياء:يعلم الكثالثاا ـ 

من ذلك تحويل و لباطلة ائه االكيمياء علم حقيقي ولده العرب من السيمياء الخرافية التي اختلطت بالسحر وآر 
ياء مشتقة من ن الكيمأعتقد المعادن وإظهار النحاس أو غيره بمظهر الذهب وإظهار القصدير بمظهر الفضة ، وي

لون ، وكان العام السرية ناعاتمية ظاهر لأن الكيمياء القديمة من الصالفعل كمي أو اختفى واستت ، ووجه التس
 .تعاليمها ويتستون في اختبارها بهذه الصناعة يخفون

 ثم محاولتهم  ذهب ،صة إلىالأسباب التي أدت إلى اشتغال العرب بالكيمياء رغبتهم في تحويل المعادن الرخي
بن يزيد بن  عد خالد، وب سفة لإعادة الشباب وإطالة العمراكتشاف الأكسير الأعلى أو ما يدعى بحجر الفلا

ن الأشخاص مم عددا استخدمعاوية أول من أدخل علم الكيمياء إلى العربية حتى أنه لقب حكيم آل مروان ، و 
ام ام للإلمت ر الصادق كانمام جعفن الإلتجمة كتب الكيمياء من اليونانية والقبطية والسريانية إلى العربية، ويروي أ

ربطها بأصول   رسالةسبعين علم الكيمياء وعنه أخذ جابر بن حيان دراسته الأولية، ودون جابر الكيمياء فيب
لقوة هما: ا قسمين ناعة إلىه الصالعلم، ونبذ من مذاهب المتقدمين ما لم يؤيده التحقيق في مجرباته ، وتنقسم هذ

يشركه  على منهاج لم لكيمياءعلم اوقد وضع جابر القواعد ل ، القوة العلمية وهي الكيمياء ،النفسية وهي السيمياء
 ".لم جابرأو " ع "ابر صفة جنان حتى صار علم الكيمياء يسمى "فيه أحد ، ولا قدر على مثلها علماء اليو 

ات الفضة( نم )نت جر جهومن اكتشافاته التقطير والحوامض القوية وترشيح السوائل وتصفيتها وهو مكتشف ح
فضة والماء ماء ال لم عنيض الذهب والفضة ، وهو أول من وصف المعادن الذائعة وصفا مدققا وتكوطريقة تحم

نها لأ اضحة ومتقنةنظره و  وجهات المنهج العلمي القائم على التجربة ، لقد كانت إتباعالملكي ، ويعزي إلى جابر 
ف السبب في أن يعر  مياءغل بالكييجب على المشتسخة ويقول جابر في أحد تجلياته "مبنية على أسس سليمة را

لا يحاول عمل عليه أ ا يجبإجراء كل عملية وأن يفهم التعليمات جيدا ، لأن لكل صنعة أساليبها الفنية، كم
 بني بالتجربة عليك يافليه، شيء مستحيل أو عديم النفع، واقتف أثر الطبيعة فيما تريده من كل شيء فاعتمد ع

 ."لإتقانيعمل ولا يجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب التحصل على المعرفة لأن من لا 

 ويمكن تلخيص ما قدمه العرب في الكيمياء بما يأتي:

درس في هذا العلم أي إن الفضل والأقباط في الوقت الذي كاد أن يأخذ العرب علم الكيمياء عن اليونان  -
 للعرب في عدم انقراض هذا العلم.
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 رافات والحيل التي كادت تقضي عليه.ظهر العرب هذا العلم من الخ -

 لعرب الحوامض المعدنية التي كان لها الفضل في تقديم الكيمياءااكتشف  -

 وطهروها والعالم مدين لهم بهذا صنف العرب العقاقير -

 حسن العرب العمليات والآلات الكيميائية واكتشفوا كثيرا من المواد -

 اعةاستخدم العرب الكيمياء في الطب والصن -

 عاصرةتهم المساس مدنيتعلم الغربيون الكيمياء من العرب وغيرها من العلوم الطبيعية التي كانت أ -

 :  بعض المراجع

، كنوز 1ط، منجزاتهاو ربية الإسلامية أسسها دي ، هايل خليفة الدهيسات : الحضارة العأحمد حامد المجال -
 .2012المعرفة، الأردن، 

للنشر والتوزيع ، الأردن ،  ، دار الشروق 1لحضارة العربية الإسلامية ، ط فاضل محمد الحسيني : آفاق ا -
2006. 

 .2009زائر، بوعات الجامعية ، الجة : الحضارة العربية الإسلامية ، ديوان المطالربعي بن سلام -

الجامعية د المؤسسة ، مج1ط ،الأوروبيةالحضارة العربية الإسلامية ودورها في تكوين الحضارة  لبي:عاطف ع -
 .2009 لبنان،للدراسات والنشر والتوزيع، 

 2008.ر،مص ،، القاهرة الإسلاميةسلامة صالح النعيمات ، وآخرون ، الحضارة العربية  -

 .1994الجزائر  ،امعية بوعات الجشايف عكاشة، الحضارة العربية الإسلامية بين التطور والتخلف ، ديوان المط -

 .2005ل، مصر سلمين قديما وحديثا، دار أورسا، مناهج العلوم عند المماهر عبد القادر محمد علي -

 


